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ملامح انفراج في صراع الشرق الأوسط

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ختمنا مقال الأسبوع المنصرم الذي يصدر كل يوم الاثنين على صفحات جريدة الخليج بالفقرة التالية :

"لنختم هذا المقال على نغمة تفاؤل : فمخطط الهيمنة الأميريكية الإسرائيلية  على الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية خاصة ولـّى ولن يعود. وتقلبات المواقف التي طرأت على المشهد السياسي في إسرائيل -وجميعها يبحث عن مخرج- كل ذلك يؤذن بأن مشروع الهيمنة على الشرق الأوسط أجْهـِض وأن مستقبل المنطقة سيعرف مخاضا جديدا لمولود جديد".

وعودا على بدء نخصص مقال هذا الأسبوع للحديث عن البديل الجديد المنتظر الذي أخذت ملامحه تبدو وإن كان ما يزال يكتنفه الغموض.

إن الأمر يتعلق -كما يبدو لي- بطي صفحة المخطط الأميريكي الإسرائيلي لتطويع الشرق الأوسط، والمنطقة العربية بالأخص، بشن مسلسل حروب على المنطقة راهن الجانبان على كسب رهانها. وكانت البداية من أفغانستان وتلتها معارك العراق، وذلك من الجانب الأميريكي، مثلما شنت إسرائيل حرب جهنم على الانتفاضة الفلسطينية لإبادة شعب فلسطين ومحو اسمها من الخريطة العالمية. ومع مرور السنوات على الحربين تبين أن المخطط الثنائي باء بالفشل، وأن جبهة الحرب عجزت عن كسب الرهان، وأخذت تبحث عن بديل لإنقاذ ماء الوجه.

الأيام القريبة القادمة ستكون حبلى بالمولود الجديد. ومن السابق لأوانه طيلة الشهر الأول من الحمل أن يكتشف الطبيب (المحلل السياسي) طبيعة الجنين الجديد بالتقاط صورته بالأشعة الكاشفة لجنينه أهو ذكر أم أنثى، وصحته أهو سليم معافى أم معوّق مشوّه الخلقة ؟ ولابد من أن يتقدم الحمل خلال أشهر معدودات لتتضح الصورة.

واللــــيـــــــالـــــي مـــن الــزمــان حُــبـــالــــى

           مُــثــقـــلاتٌ يــلــدْن كــــل عـــجــيــبــــــهْ

الأمر يتعلق باستبدال سياسة تطمح إلى حل المشاكل بالتراضي والوفاق بالسياسة الأخرى السابقة، والمراهنة في هذه المرة ليس على تطويع المنطقة بالقوة العسكرية،       ولكن على استمالتها إلى الجبهة الثنائية بوسيلة الحوار وعن طريق التفاوض المُشرّف الذي سيجري بممارسة الضغوط تارة، وبالإغراءات والوعود السخية تارة أخرى. والهدف واحد : جعل الشرق الأوسط منطقة حليفة للولايات المتحدة وإسرائيل، وقطع الطريق على الاتحاد الأوروبي المنافس لهما.

الأمر يتعلق -كما قلنا ونعيد- بتغيير السياسة. فماذا تعني هذه الكلمة ؟ 

للسياسة تعريفات لا تـُحصى عدا. منها : "السياسة علم الأحداث"، أي أداة استطلاع الأحداث وحسن توقـُّعها. وأفضل على هذا التعريف التعريف الآخر القائل : "السياسة فنّ الممكن ؟ أفضله لأن الفاعل السياسي في حقل السياسة لحل المشاكل يتحتم عليه من وجهة نظر السياسة الواقعية أن يقنع بالممكن تحقيقه. وهو ما يطلق عليه وصف المُتاح، بدلا من التطلع إلى تحقيق المستحيل، إو إلى اصطياد العنقاء الطائر الموهوم الذي لا يُعرف مكانه ولا صورته.

وجاء في عنوان مقال اليوم استعمال كلمة "ملامح" تبدو في الأفق لظهور سياسة شرق أوسطية جديدة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن هذه السياسة ما تزال صورتها لم تكتمل. والتحليل السياسي يستشف فقط ملامحها من خلال أحداث تجري وتصريحات مسؤولة يروج لها الإعلام، وتبدو في صورة ومضات ضوئية خاطفة، ولكنها مؤشرة إلى تغيير قادم في سياسة الشرق الأوسط.

يقول الإعلام العالمي إن الولايات المتحدة دخلت مع بعض فصائل المقاومة المسلحة بالعراق في حوار قد يثمر هدنة تلتزم بها هذه الفصائل. وأعلن الرئيس الأميريكي في خطابه الأخير عن سحب ما يناهز 60.000 جندي أميريكي من العراق في غضون السنة المطلة علينا بعدما مورست عليه الضغوط لسحب فوري كامل. وفي تصريح سابق له قال : إنه ليس في نيته أن يبقى الجيش الأميريكي في العراق إلى ما لا نهاية له. وتنسيقا وتبعا لما جاء في خطاب الرئيس الأميريكي بادر الرئيس العراقي جلال طالباني إلى توجيه خطاب إلى المقاومة المسلحة بالعراق أعرب فيه عن استعداده للاجتماع بمن يريد الاجتماع به من فصائل المقاومة، وقيل إنه أخذ يتلقى الاستجابة من بعض الفصائل.

وتسرَّب إلى الإعلام خبر يقول : إن البيت الأبيض كلف سفير الولايات المتحدة ببغداد زالماي خليل زاد، وهو أفغاني الأصل مهمة الدخول في حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الوضع في العراق، والطلب إلى إيران بتقديم مساعدتها إلى العراق لتحقيق انفراج في مسيرة النزاع المحتدم. 

وإذ تـُقـرِّر اللجنة الثلاثية الأوروبية مواصلة المفاوضة مع إيران حول تنضيب اليورانيوم، واستبعاد عرض النزاع حوله على مجلس الأمن يبادر الرئيس الأميريكي إلى تهنئة اللجنة والوكالة الدولية للطاقة على هذا التوجه الذي لم يكن بوش يرضى عنه من قبل. 

والملاحظ أن الولايات المتحدة لازمت الصمت عن متابعة سياسة الضغوط العلنية على دول الشرق في موضوع الإصلاح، ويبدو أنها لم تعد مستعجلة بشأنه.

وفي الأفق الإسرائيلي تبدو نفس الملامح على مستوى الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي تغير شكلا ومضمونا في أعقاب تحديد الانتخابات في موعد 28 مارس من السنة المقبلة.

شارون وعمير بيريتس رئيس حزب العمل الجديد يتحدثان جهرا عن ضرورة الإسراع بحل مشكل النزاع بين إسرائيل وفلسطين. ويقول شارون إن حزبه (كاديما)     حريص على الوصول إلى وفاق كامل مع الفلسطينيين تقوم على أساسه دولة فلسطين المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل طبقا لخريطة الطريق وللاتفاق على الحدود الدائمة الفاصلة الدولتين. ويقول شمعون بيريس وهو يبحث عن موقع سياسي بعد أن أصبح منبوذا من حزب العمال : إنه سيدعم شارون في الانتخابات القادمة، لأنه يرى فيه أفضل رجل لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. والأصوات التي كانت تجهر بوجوب التخلي عن خيار المفاوضات مع الفلسطينيين خفتت بل يبدو أن الأخذ بسياسة فن الممكن قد تجمع الفعاليات الإسرائيلية على أرضية مشتركة. 

فهل تضع الأيام حملها في المدى المنظور ؟ لا يمكن   الجواب إلا بنعم على هذا السؤال.

لكن السؤال الذي يصعب الجواب عليه هو : هل سيكون المولود الجديد سليما من العيوب مكتمل الخلقة ؟ أم معوقا معيبا ؟. هذا هو الذي ستجيب عليه الأيام ؟

